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١٤٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  : :خصخصللالمالم

  الكريم القرآن في الاستدلال طرق
  قنديل يس سهير / لدكتورةا إعداد

 للبنات والعربية الإسلامية الدراسات بكلية القرآن وعلوم التفسير أستاذ

  كندريةـبالإس

  .أن علم الجدل علم أصیل في العربیة

 وأن الجدل إما أن یكون محمودا، وحینئذ یدعو إلیه الشرع ویرتضیه، واما أن 

  .یكون مذموما فیرفضه الشرع ولا یرتضیه

  .المقبول هو القائم على الدلیل والبرهانوأن الجدل 

 وأن الجدل لیكون مثمر بناء لا بد أن یقوم على الموضوعیة والتوافق بین 

الطرفین في البحث عن الحقیقة والتسلم لها عند ظهورها، وأن تتوافر فیه شروط 

  .الأدب بین الطرفین

، فأحیانا یأتي وأن الجدل في كتاب االله تعالى له صور متعددة ونماذج متباینة

بین أفراد، وأحیانا یأتي بین جماعات، وأخرى بین شخص ونبي، أو بین جمع 

  .ونبي

وأن الجدل القرآني هو أعلى درجات البیان، وأعذبها أسلوبا، وأحسنها دعوة 

  . واصحلاحا، فهو كلام رب العالمین وكفى

  . .ان ان البره  البره–الدلیل  الدلیل    –الجدل  الجدل    – الاستدلال   الاستدلال -الطرق  الطرق  :   : الكلمات المفتاحیة الكلمات المفتاحیة
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١٤٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

Summary: 

Methods of inference in the Koran 

Dr. Suhair Yassin Kandil 
Professor of Interpretation and Quranic Sciences, Faculty of 

Islamic and Arabic Studies for Girls, Alexandria 

The science of controversy is an authentic science in 
Arabic. 
And that the controversy is either praise, and then 
calls him Shara and consented to him, or he is vilified 
Vfarh Shara not accept it. 
The argument accepted is evidence-based. 
The debate to be productive constructive must be 
based on objectivity and consensus between the 
parties in the search for the truth and accept it when it 
emerges, and that meets the conditions of literature 
between the parties. 
The controversy in the book of God has multiple 
images and different models, sometimes comes 
between individuals, and sometimes comes between 
groups, and another between a person and a prophet, 
or between the collection and the Prophet. 
And that the Koranic controversy is the highest 
degree of the statement, and tormented style, and the 
best call and reform, it is the words of the Lord of the 
Worlds and enough. 
Keywords: methods - reasoning - controversy - 
evidence - proof. 
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  المقدمة

     إن الناظر في طریقة القرآن الكریم في الاستدلال یرى أن الاستدلال القرآني 

قائم بذاته، فالأدلة البرهانیة یقینیة، والأدلة الخطابیة تمتاز بالإثارة والإقناع، 

وطریقة العرض تمتاز بالبیان الراقي، الذي لا یطاوله بیان، وهو معجز لكل 

  .س، عربهم وعجمهمالنا

ومع ذلك فهو یخاطب الناس جمیعا، في أجیال مختلفة، وأقوام تباینت      

مشاربهم، واختلفت طبائعهم، وتنازعت أهواؤهم، وتعددت مسالكهم في طلب 

  :الحق، على النحو التالي

منهم من لا یصدق بالبرهان، ولا یرضیه إلا قیاس تام، أو ما یجري   )١(

لبت علیهم الدراسات العقلیة، والنزعات مجراه، وهؤلاء هم من غ

إن الخواص : (یقول صاحب المنار. الفلسفیة، وهؤلاء قلة من الناس

)١()یعالجون بموازین البراهین
 . 

–ومنهم من اشتغل بالمهن والحرف الأخرى، وهم كثیر، لذلك أمر االله   )٢(

 بأن یدعوهم بالحكمة - صلى االله علیه وسلم– نبیه - تعالى

یقول االله . نة والجدال الحسن؛ كي یستطیع تقبل ذلكوالموعظة الحس

z y x w v } | { ~ � [: تعالى

 ¢ ¡[)٢(
  

أما الجمهور الأعظم من الناس فلیسو هؤلاء ولا أولئك، بل هو تفكیره  )٣(

أقرب إلى الفطرة، فیه سلامتها، وسذاجتها، وفیه إخلاصها، 

                                                           

 .١٥: ، ص١: ار، جتفسیر المن  )١(

 ١٢٥: سورة النحل، الآیة )٢(
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ا یخاطب وبراءتها، فهو لا یخاطب بتفكیر الفلاسفة، ولا یخاطب بم

به المتفكرون تفكرا علمیا إلیه دون التوغل في التفكیر، فبالنسبة 

° ± [: للوحدانیة ینتفع بما جاء في القرآن الكریم من قوله تعالى

  ¶ µ ´ ³ ²[)١(
T S R Q P O N M [:  ، وقوله 

 Y X W V U[)٢(
' ) ( * + , - [:  ، وقوله 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .[)٣(
   

یستدل علیه بقوله ) صلى االله علیه وسلم(النسبة لصدق الرسول وب     

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [: تعالى

> = < ; :[)٤(
: ، وقوله)٥(]¼ ½ ¾ ¿  [ :، وبقوله 

]  ) ( ' &[)٦(
   

o n m l k j   [: وبالنسبة للیوم الآخر یستدل علیه بقوله تعالى     

   { z y x w v u t s r q[)٧(
l k j [: له ، وقو 

 § ¦ ¥ ¤   ¢ ¡ � ~ }   { z y x w   u t s r q p   n m

   ª © ¨[)٨(
 .   

علمني : (لأعرابي جاءه، فقال له) صلى االله علیه وسلم(وقد قال رسول االله     

 أنه لیس أهلا لذلك، ) صلى االله علیه وسلم(من غرائب العلم، فعلم رسول االله 

                                                           

 .٢٢: الأنبیاء، الآیة: سورة )١(

 .٤٢: الإسراء، الآیة: سورة )٢(

 .٤٢: المؤمنون، الآیة: سورة )٣(

 .٨٨: الإسراء، الآیة: سورة )٤(

 .٢٣: البقرة، الآیة: سرة )٥(

 .١٣: هود، الآیة: سورة )٦(

 .٧٩، ٧٨: یس، الآیتان: سورة )٧(

 .٤٠ – ٣٦ :القیامة، الآیات: ورةس )٨(
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الإیمان والتقوى والاستعداد للآخرة، :  أي.م؟وماذا علمت في رأس العل: (فقال له

  .)١()اذهب، فأحكم رأس العلم، ثم ارجع لأعلمك غرائبه

y x w v    [: وقد جمع االله تعالى هذه الأصناف في قوله تعالى     

  ¢ ¡ � ~ } | { z[)٢(
   

بالحكمة، : الدعوة بالموعظة، وبالنسبة لأهل البصیرة: فبالنسبة للصنف الأول     

  .بالمجادلة الحسنة: بالنسبة لأهل الشغبو

إنما یخاطب الجمهور الأعظم بالحق، وبما : (وهنا یقول الإمام أبو زهرة     

والقرآن الكریم نزل بتلك . یغذي الفطرة، وبما یثیرها، ویوجهها إلى السبیل الأقوم

 - صلى االله علیه وسلم–الشریعة الأبدیة التي جاءت للكافة، وبعث بها النبي 

)٣()للناس جمیعا، بشیرا أو نذیرا
 .  

لذلك جاء القرآن الكریم بالأدلة والبراهین التي تقنع الناس جمیعا، على      

اختلاف أصنافهم، وتباین أفهامهم، وتفاوت مداركهم وعقولهم، فهؤلاء یخاطبون 

بما یفكرون فیه تفكیرا سهلا جلیا، ولا یمعنون في التفكیر، ولا یوغلون غایة 

  .ل في البحثالإیغا

:  من ذلك الدلیل على معرفة الخالق سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى     

] º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

   È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »[)٤(
   

Z Y X W V U T S R Q P ]   [ [، :وقوله     

 p o   m l k j i   g f e d c b a  ̀_ ^

                                                           

 الترمذي )١(

 .١٢٥: النحل، الآیة: سورة )٢(

 .٣٧٠: الإمام أبو زهرة، ص: المعجزة الكبرى )٣(

 .٣١: یونس، الآیة: سورة )٤(
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 } | { z   x w v u t s r q   ~[)١(
  ،

̧  ¹   £ ¤ ¥ ¦   [: وكقوله   µ ´ ³   ± °  ̄ ®   « ª © ¨

   Â Á   ¿ ¾   ¼ »[)٢(
   4 5 6 7   9 :   [: ، وقوله 

 M L K   I H G   E D C A @ ?   = <

` _   ] \ [ Z   X W V U T R Q P   N[)٣(
   

عامة ما ومثل ذلك الكثیر من الآیات القرآنیة الكریمة التي یفهم منها ال     

  .یحتاجون

̀  g f e d c b a [: وبقوله تعالى     إلى  ]\ [ ^ _

  ] ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À [:قوله

والأمثلة في ذلك كثیرة في كتاب االله تعالى، فلا ینبغي أن یزاد علیها كما     

  .قدمنا

 من المحاجة -رضوان االله علیهم- لذلك قد سلم العصر الأول من الصحابة      

وصحابته الكرام ما سلكوا في ) صلى االله علیه وسلم(ة، فالرسول والمجادل

  .المحاجة مسلك المتكلمین في تقسیماتهم وتفحیصهم وتمحیصهم بهذا التدقیق

لا لعجز منهم، ولكن لقلة الحاجة إلیه، فالبدع إنما جاءت بعدهم، فعظمت      

  .حاجة المتأخرین إلى علم الكلام؛ لیعالجوا مرضى الزمان

فلم یكن منهم إلا محاجة مع الیهود والنصارى في إثبات نبوة سیدنا محمد      

 واثبات الألوهیة والبعث مع منكریه، ما زادوا في هذه ) صلى االله علیه وسلم(

العقائد على أدلة القرآن الكریم، فمن أقنعه ذلك قبلوه، ومن أعرض ولم یقتنع 

  .قتلوه

                                                           

 .١٠ – ٦: ق، الآیات: سورة )١(

 .٣١ – ٤٢: عبس، الآیات: سورة )٢(

 .١٦ – ٦: النبأ، الآیات: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٥٣
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اییس العقلیة، وترتیب المقدمات، فما ركبوا ظهر اللجاجة في وضع المق     

وتحریر طریق المجادلة، وتذلیل طرقها ومنهاجها؛ لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن، 

ومنبع التشویش، ومن لا ینقعه أدلة القرآن لا یقمعه إلا السیف والسنان، فما بعد 

)١(بیان االله بیان
 .  

  :    والآن أبدأ طرق الاستدلال على النحو التالي

                                                           

 .٢٢٧: ، ص١: جتفسیر المنار،  )١(



 

 

 

 

  

 

١٥٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  ولالأ المبحث

  بالتعريف الاستدلال
  

أن یؤخذ : من أنواع الاستدلال في القرآن الكریم الاستدلال بالتعریف، وهو     

  .من ماهیة موضوع القول دلیل الدعوى

  . من حقیقة الأصنام دلیلا على أنها لا تصلح أن تكون معبودا- مثلا–كأن یؤخذ 

. ده المستحق للعبادة دلیلا على أن یكون وح- تعالى–ومن بیان صفات االله      

  :والآیات في ذلك كثیرة، أذكر منها

" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 [: قوله تعالى     

   5 4 3 2 1 A @ ? > = < ; : 9 8 7

 S R Q P O N M L K J I H G F E   C B

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W   U T

 s r q p o n m l k j i h g f   d

~ } | { z y x w v u t ¢ ¡ � 
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 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 È[)١(
    

     من هذا الكلام الشریف إثبات لوحدانیته سبحانه وتعالى، وكان طریق 

الإثبات هو بیان مخلوقاته، وتنوعها، وأنه وحده الخالق لكل شيء، وكان 

 الربوبیة له سبحانه، قد عرف سبحانه التعریف باالله تعالى هو السبیل لإثبات 

وتعالى بصفاته وأثره في الوجود؛ لأن معرفة حقیقة ذاته غیر ممكنة في هذه 

)٢(الدنیا
 .  

k j i h g f e n m   [: ومن ذلك أیضا قوله تعالى     

   r q p o[)٣(
   

 معرفة حكمة التعریف؛ حتى یلزم الأمر القاطع - أیضا–ومن التعریف      

! " # $ % & ' ) ( [: یم، كما في قوله تعالىبالتحر

   / . - , + * 9 8 7 6 5 4 3 2 1

   E D C B A @ ? > = < ; :[)٤(
   

                                                           

 .١٠٠ – ٩٤: الأنعام، الآیات: ورة س)١(

 .٣٤٨ – ٣٤٧: الإمام محمد أبو زهرة، ص: المعجزة الكبرى )٢(

 .١٣، ١٢: المؤمنون، الآیتان: سورة )٣(

 .٩١، ٩٠: المائدة، الآیتان: سورة )٤(
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أي سخط من عمل الشیطان، وقال زید بن أسلم مثل ذلك، : یقول ابن عباس     

)١(إثم: ویقول سعید بن جبیر
 .  

                                                           

 .٩٢: ، ص٢: ابن كثیر، ج: تفسیر القرآن العظیم )١(
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  الثاني المبحث

  بالتجزئة الاستدلال

جزاء الموضوع، ویتبعها إثبات الدعوى، وذلك من المقررات وهي أن تذكر أ     

  . أن الأثر یدل على المؤثر، وأن الكون یدل على خالقه: الثابتة بالبدیهة

N M L K J I H G F E D C [: مثال ذلك قوله تعالى     

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q   O

 q p o   m l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^

x w v u t s r £ ¢ ¡ � ~ } | { z y 

 ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈   ¦ ¥ ¤

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½   » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ²

   Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä # " !

5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $[)١(  

فهذه الأدلة كثیرة، كل واحد  منها یصلح أن یكون دلیلا مستقلا بذاته، یدل      

لقائم على هذا الكون، وهو المدبر له سبحانه، وهو على أن االله تعالى هو ا

سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق في هذا الكون، لذلك قرن السیاق عقب كل دلیل 

  .ینتفى أن یكون معه غیره سبحانه وتعالى: أي ]µ  ́³ ² ¶[: بقوله تعالى

                                                           

 .٦٤ – ٥٩: النمل، الآیات: سورة )١(
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Z Y X W V U T ] \ [: ومن ذلك أیضا قوله تعالى     

   a  ̀ _ ^ ] g f e d c k j i h

 ~ } | { z y x   v u t s r q p o n m l

  ̄ ® ¬ « ª © ¨ §   ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 Ã Â Á À   ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   °

  Ê É È Ç Æ Å Ä[)١(
   

  

                                                           

 .٤٣ – ٢٩: الأنبیاء، الآیات: سورة )١(
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  الثالث المبحث

  التخصيص ثم التعميم

وهو أن تذكر قضیة عامة تثبت الدعوى في إجمالها، ثم یتعرض المستدل      

 فیبرهن على أن كل جزء منها یؤدي إلى إثبات الدعوى إلى جزئیات القضیة،

  .أیضا، أو أنها في مجموعها تؤدي إلى إثبات الدعوى المرادة

# Þ Ý Ü Û [: من ذلك ما ذكر بین موسى علیه السلام وفرعون     

 7 6 5 4 3 2 1 0 / .   , + * ) ( ' & % $
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 ٥٥ -  ٤٩: طه، الآیات: سورة )١(



 

 

 

 

  

 

١٦٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  الرابع المبحث

  والمعلول العلة

وهذا نوع آخر من أنواع الاستدلال، وهو أن یكون وجود بعض الأشیاء علة      

لوجود الآخر، وهما متلازمان من الناحیة العقلیة، فإذا ذكر المعلول كان كاشفا 

، لعلته؛ لأن ذكر النتائج مع إحدى المقدمتین للدلیل یدل على المقدمة الثانیة

ولأن المقدمات تطوى فیها، وبمقدار قوة الارتباط فیها تكون قوة الاستدلال، فإذا 

ذكر تحریم الخمر مثلا، وحاول العقل أن یعرف سبب التحریم، وهو وصف لا 

Â Á [: یشاركه فیه غیره، وفي القرآن الكریم كثیر من ذلك، منه قوله تعالى

   Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã " !
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! " # $ % & ' ) ( * [: وكما في قوله تعالى     
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 .١٩٢ – ١٩٠: البقرة، الآیات: سورة )١(

 .٩١، ٩٠: المائدة، الآیتان: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  الخامس المبحث

  المقابلة

ف أیهما   أن تكون بین شیئین، أو أمرین، أو شخصین؛ لیعر:وصفة المقابلة    

المؤثر في عمل معین، فإذا ثبت أن التأثیر لواحد منهما كان له فضل التقدم 

على غیره، وقد كان ذلك النوع من ینابیع الاستدلال كثیرا في القرآن الكریم؛ لأن 

المشركین كانوا یعبدون أحجارا یصنعونها، أو مخلوقات الله تعالى خلقها، وكانوا 

یجاد، أو في الشر یمنع، أو الخیر یجلب، فكانت یعتقدون أن لها تأثیرا في الإ

 المقابلة بین الذات العلیة وبین ما ابتدعوا من عبادة الأوثان ینبوعا للاستدلال 

  .)١(على بطلان ما زعموا

   )٢(]  3 4 5 6 7 8 9 :[: ومنه قوله تعالى     

تعالى ففي هذا النص الكریم مقابلة بین المعبود بحق، وهو االله سبحانه و     

  .خالق السموات، وهم یؤمنون بأن االله وحده خالق السموات والأرض

)٣(]¥ ¦ § ¨ © ª » ¬   [: یقول االله تعالى     
   

                                                           

 .٣٥٤: المعجزة الكبرى للقرآن، ص )١(

 .١٨، ١٧: النحل، الآیتان: سورة )٢(

 .٢٥: لقمان، الآیة: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

أي یعترفون باالله خالق ذلك؛ لوضوح الأمر فیه : یقول الإمام الشوكاني     

: عندهم، وهذا اعتراف منهم بما یدل على التوحید وبطلان الشرك، ولهذا قال

)١(على اعترافكم، فكیف تعبدون غیره، وتجعلون شریكا له))  الحمد اللهقل((
 .  

V U T S R Q P O N M L [: قوله تعالى: ومن ذلك أیضا     

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 | { z y x w v u t s r q p o n m l k j i

[)٢(
   

ضرا ومن هو القهار القادر  لتبین من لا یملك لنفسه نفعا ولا - هنا–فالمقابلة      

على كل شيء وهو الواحد الأحد الذي لا یشبهه أحد، والمقابلة بین الأعمى 

  .والبصیر، وبین الظلمة والنور الذي یشرق به القلب، ومن یخلف ومن لا یخلف

  .فهذا المقابلات تسفر عن الحككم الفاصل في هذه القضایا المطروحة     

كیف یكونان متسویین وبینهما من التفاوت : لتوبیخ، أيوالاستفهام للتقریع وا     

)٣(ما بین المتناقضین، كالأعمى والبصیر، والظلمات
)٤(. والنور 

   

                                                           

 .٢٤٢: ، ص٤:  القدیر، جتفسیر فتح )١(

 .١٦:الرعد، الآیة: سورة )٢(

فتح القدیر . [وطرائق الباطل كثیرة جمع الظلمات ووحد النور؛ لأن طریق الحق واحد، )٣(

 .]٧٤: ، ص٣: للشوكاني، ج

 .٧٤: ، ص٣: فتح القدیر، ج )٤(



 

 

 

 

  

 

١٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

v u t s r q p o n m l [: ومنه قوله تعالى     

   £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄  ®[)١(
   

  

شاء والإعادة، وبین الخلق من غیر أصل سابق فهذه المقابلة بین الإن     

والإعادة؛ ینتهي به ذو العقل الرشید إلى الحكم بأن البعث ممكن في ذاته، وأنه 

)٢(واجب الاعتقاد
 .  

  ? @ J I H   F E D   B A [: ومنه أیضا قوله تعالى     
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 .٣٤، ٣٣: الأحقاف، الآیتان: سورة )١(

 .٣٥٦: المعجزة الكبرى للقرآن، ص )٢(

 .٧٤ – ٥٧: الواقعة، الآیات: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

فهذه المقابلات الكریمة بین أن االله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه      

سلمت بهذه عالم بما خلق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شریك له، فإذا 

  .]Ë Ê É È   [المقابلات 



 

 

 

 

  

 

١٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  السادس المبحث

  والأمثال بالتشبيه الاستدلال

الاستدلال : والمتدبر لآیات القرآن الكریم یرى من طرق الاستدلال القرآني     

  بالتشبیه والاستدلال

  :  ومنه     

؛ تشبیه الغائب غیر المحسوس بالقریب المحسوس وبالحاضر على الغائب

  ذهان، وتوضیحا للحقائق، وتجلیة للبصائر، مصورا أحوال العباد أوقع تقریبا للأ

فیأخذ بالحس البشري . )١(تصویر وأحسنه، وهو إلحاق أمر بأمر لجامع بینهما

إلى المعایشة مع هذه الأمثلة والقصص الواقعي الذي یقنع العقل، ویرهف الحس، 

، ویتبصر بها، ویؤمن  صدق هذه الحقائق-لا محالة–ویؤثر في الوجدان، فیدرك 

بها، خصوصا بعدما یظهر له حال المكذبین المغترین وما آلوا إلیه، وما ینتظرهم 

  .في الآخرة من العذاب الأبدي

فیلمس العقل البشري والشعور النفسي من خلال هذا التصویر الواقعي الدعوة      

رضا رب إلى الحق، فیسلم لها لا محالة، ویلزم جانب المؤمنین الموحدین ل

  .العالمین

                                                           

 .٣٧٢: المعجزة الكبرى للقرآن، ص )١(



 

 

 

 

  

 

١٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

 یحتوي على الكثیر والعدید من هذه الأمثال - عز وجل–وكتاب االله      

L K J [:  قوله تعالى- على سبیل المثال- والتشبیهات، لذلك فإني أذكر 

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

 k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^ ] \

t s r q p o n m l[)١(
   

ا أراد االله بهذا مثلا، ومعنى كلامهم هذا الإنكار بلفظ ماذ: یقول الكفار: أي     

  .یضل به كثیرا ویهدي به كثیرا: الاستفهام

ما مراد االله بهذا المثل الذي : هو من قول الكفارین، أي: (یقول القرطبي     

بل هو خبر عن االله عز وجل، : وقیل.  یفرق به الناس إلى ضلالة والى هدى

قل یضل االله به كثیرا، ویهدي : نه من عنده، فالمعنىوهو أشبه، یقرون بالهدى أ

)٢()یخذل به كثیرا من الناس مجازاة لكفرهم: یوفق ویخذل، أي: به كثیرا، أي
 .  

 أنه یقرب الحقائق الثابتة بالأمثال، ویأتي -تعالى–ففي هذا النص یثبت االله      

ة عن طریقها، وأن بالدلیل من بیان الأشیاء، واستخراج خواصها، والإثبات بالأدل

)٣(الناس في تلقي هذه الأدلة فریقان
 .  

                                                           

 ٢٦: البقرة، الآیة: سورة )١(

 .٢١٠ – ٢٠٩: ، ص١: بي، جطتفسیر الجامع لأحكام القرآن للقر )٢(

 .٣٥٨: المعجزة الكبرى للقرآن، ص )٣(



 

 

 

 

  

 

١٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

وهذا ما أسلفت فیه القول، فریق أخذ بها، واستنار قلبه، واتبع الهدى، وفریق      

p [: یقول تعالى. كابر، وعاند، وركب لجاج الضلال، فأضله االله بمجازاته

t s r q[  

  ثال تبیینا للحقائق، وتثبیتا فهذا دلیل على أن السیاق القرآني یتخذ من الأم     

  .مصحوبا بالدلیل والبرهان

Ô Ó Ò Ñ [: یقول تعالى. ویحذر القرآن الكریم من الافتنان بالدنیا     

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ

è ç æ å[)١(
   

! " # $ % & ' ) ( [:  قوله تعالى-أیضا–ومنه      
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انظر إلى هذا النداء الحكیم، إنه نداء بمثابة إبلاغ للناس بالدلیل القاطع      

على بطلان الشرك والوثنیة؛ لیقرع أسماعهم بالحقائق عن طریق ضرب الأمثال 

  .لتقریب هذه الحقیقة

                                                           

 .٤٥: الكهف، الآیة: سورة )١(

 .٧٤ – ٧٣: الحج، الآیتنان: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

أو ما  أن هؤلاء الشركاء لا یستطیعون خلق أي شيء صغیر، ذبابا : أي     

شابه في الضعف والضآلة التي یستحقرونها، ولو أن الذباب سلب منهم شیئا لو 

اجتمعوا مع أوثانهم على أن یستردوه ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا؛ لكمال عجزهم 

  .وضعفهم

 واذا عجزوا عن خلق هذا الحیوان الضعیف، وعن استنقاذ ما أخذه منهم، فهم      

ضعف الطالب ((ما وأشد قوة أعجز وأضعف عن غیره مما هو أكبر منه جر

فالصنم كالطالب، من حیث إنه یطلب خلق الذباب ویطلب استنقاذ )) والمطلوب

)١(ما سلبه منه، والمطلوب الذباب
 .  

  :وكذلك یأتي هذا التصویر بأبهى صورة مشفوعا بالدلیل على إثبات حقیقتین

لقائم سیظل ولا یزول  بطر الإنسان وغروره بأن هذا الوضع ا:الحقیقة الأولى

أبدا؛ لاعتقاده أنه المهیمن على الحاضر والمستقبل، فیخیب أمله، وینقطع 

  .رجاؤه

 هي إثبات أن الولایة ودوام الملك الله سبحانه وتعالى، وهو وحده :الحقیقة الثانیة

  .العالم بحاضر الأمور ومستقبلها

ن، وتضعه في وضعه فنلشاهد هذه القصة الواقعیة التي تبطل غرور الإنسا     

  .المناسب له، وتذكره بحقیقته

                                                           

 .٤٧٠: ، ص٣: تفسیر فتح القدیر، ج )١(



 

 

 

 

  

 

١٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم
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هذا، والمتدبر في هذا المثل القرآني یرى التحذیر والتخویف من العاقبة      

 كثیر من أغنیاء المسلمین، وان لم تنطق بنحو هذا ألسنتهم، فإن ألسنة الألیمة لل

)٢(أحوالهم ناطقة به، منادیة علیهم
 .  

                                                           

 .٤٤ – ٣٢: الكهف، الآیات: سورة )١(

 .٣٩٠: ، ص٢: تفسیر الكشاف، ج: رانظ )٢(



 

 

 

 

  

 

١٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

0 1   3 % & ' ) ( * + , - .   [: ومنه قوله تعالى     

 I G F E D C B A   ? >  < ;   9 8 7 6 5 4

K J[)١(
   

س المسلمة؛ إذ یحمل فهذا مثل آخر، وتصویر حقیقي له مغزى كبیر في النف     

في طیاته إثبات عبادة من العبادات، وفریضة من فرائض الإسلام، ووجوب 

 تنفیذها مما قد یغفل الكثیر عن مثل ذلك، ویعدوه هینا وهو عند االله عظیم، ألا 

  .وهي الزكاة

l k j [: فالزكاة تطهر المال، وتحمیه من الفساد والزوال، یقول تعالى      

p o n m[)٢(
   

< ? @ I H G F E D C B A [: ومنه قوله تعالى     
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  .فهذان المثلان یبطلان عقیدة الشرك

                                                           

 .٢٣ – ١٧: القلم، الآیات: سورة )١(

 .١٠٣: التوبة، الآیة: سورة )٢(

 ٧٦ - ٧٥: النحل، الآیات: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

اس عن ابن عب. فكل مثل من هذین المثلین دلیل على بطلان الشرك والوثنیة     

هذا مثل ضربه االله للكافر والمؤمن، فالعبد المملوك : (قال) رضي االله عنهما(

 الذي لا یقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ینفق منه سرا 

هو مثل مضروب للوثن : (وقال ابن نجیح عن مجاهد).  وجهرا هو المؤمن

  والحق تعالى، فهل یستوي هذا وهذا؟

     الفرق بینهما ظاهرا واضحا بینا لا یجهله إلا كل غبي؛ قال االله ولما كان    

  ] Z Y X W V U ]  [: تعالى

½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À [:  قوله تعالى- أیضا–ومن ذلك      

   Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å[)١(
   

فهذا المثل القرآني سیق لبیان حال من هو تابع لرب واحد، أم من هو تابع      

عدة، هل من یتلقى أوامره من رب واحد، أم من أرباب : تفرقون، أيلأرباب م

 ضائع بكل المقاییس بین - لا محالة–مختلفون فیتنازع علیه الأرباب، وهو 

  . معلوم- إذن–الأهواء، فالجواب 

 لهم مثلا من واقعهم الذي یتعایشون فیه؛ تقریبا -تعالى–فضرب االله      

قضیة الواقعیة، وهذا التشبیه المشاهد فلم یبق للأذهان، حتى یسلم العقل بهذه ال

له بدیهة إلا التسلیم بالوجود الحقیقي، وهو وجود االله، ووجوب العبودیة لإله واحد 

  .فقط

                                                           

 .٢٩: الزمر، الآیة: سورة )١(



 

 

 

 

  

 

١٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

R Q P O [: قوله تعالى: ومن تشبیه المعقول بالمحسوس     

  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S

   c b a ` _[)١(
   

معتمدا في دینهم، وتولوه من دون االله بما هو فهنا تشبیه ما اتخذوه متكلا و     

)٢(مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة، هو نسیج العنكبوت
 .  

̧  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [: ومنه قوله تعالى      ¶ µ

   Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á[)٣(
   

̂  _ ` c b a   [: ومنه قوله تعالى      ] \ [ Z

 r q p o n m l k j i h g f e d  [)٤(
   

  .)٥(لأن حملهم التوراة لیس كالحمل على العاتق، إنما المراد القیام بما فیها     

)٦(هو ذم الیهود بتلك الحال، وتقبیح أمرهم: وغرض التشبیه أو التمثیل هنا     
 .  

                                                           

 .٤١: یةالعنكبوت، الآ: سورة )١(

 .، بیروت١٩١: ، ص٣: تفسیر الكشاف للزمخشري، ج )٢(

 .١٨: إبراهیم، الآیة: سورة )٣(

 ٥: الجمعة، الآیة: سورة )٤(

 .٤٢٠: ، ص٣: البرهان، الزركشي، ج )٥(

 .٢٣٢: بكري شیخ أمین، ص: التعبیر الفني في القرآن الكریم )٦(



 

 

 

 

  

 

١٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

وكذلك یصور القرآن الكریم حقیقة البعث بعد الموت بدلیل واقعي، حیث      

 p o n m l k y x w v u t s r q[: یقول تعالى

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ[)١(
   

 بالدلیل الواقعي - أیضا- فهذه قصة واقعیة، أطرافها حقیقیون، وهي مصحوبة      

، وأن االله وحده هو القادر على هذه البعث والنشور: على الإعادة بعد الموت، أي

  .الإعادة، كما حدث في هذا المثل القرآني

  :هذا، ومما سبق نستنتج     

أن الأمثال والتشبیهات القرآنیة، والقصص الواقعي، والحقائق الثابتة؛  :     أولا

نوع من أنواع الجدل المصحوبة بالأدلة المقنعة للمخاطب، وفي هذا إرشاد 

سیر على هذا النهج إذا أعیته طرق الإقناع، فإن القصة والتمثیل للداعیة أن ی

والتشبیه من الوسائل الممتعة التي تقبل علیها النفس، وتهتدي بها؛ كي یقنع 

 إلى القضیة المعهودة - من خلال ذلك- الخصم بهذه القضیة، فینتقل الداعیة 

  .والمراد إبلاغها، والتسلیم لها بكل یسر وسهولة

                                                           

 .٢٥٩: البقرة، الآیة: سورة )١(



 

 

 

 

  

 

١٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

 أحسن حدیث وأصدقه، وخیر زاد في المعاد، - تعالى-  أن كتاب االله :   ثانیا  

B A @ ? > = < ; : 9 8 [: فیقول تعالى

  K J I H G F E D C[)١(
   

أحسن : ( االله تعالى واصفا كتاب-صلى االله علیه وسلم–ویقول رسول االله      

الحدیث كتاب االله، قد أفلح من زینه االله في قلبه، وأدخله في الإسلام بعد الكفر، 

  ).واختاره على ما سواه من أحادیث الناس، إنه أصدق الحدیث وأبلغه

                                                           

 .٢٣: لآیةالزمر، ا: سورة )١(



 

 

 

 

  

 

١٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  السابع المبحث

  الالتفات

 الالتفات من التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغیبة، - أیضا–ومن ذلك      

  .ومن الخطاب إلى التكلم، ومن الغیبة إلى الخطاب

 وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر؛ تطریة واستدارجا للسامع،      

 وتجدیدا لنشاطه، وصیانة لخاطره من الملل والضجر بدوام الأسلوب الواحد على 

  .سمعه

  :كقول الشاعر     

  )١(من حال إلى حاللا یصلح النفس إن كانت مصرفة       إلا التنقل 

¡ ¢ £ ¤ ¥ [: ، كقوله تعالىمن التكلم إلى الخطاب -١

   ¨ § ¦[)٢(
  

  .  والیه أرجع، فالتفت من التكلم إلى الخطاب:والأصل

 أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه، وهو :وفائدته

 یرید نصح قومه؛ تلطفا واعلاما، أنه یریده لنفسه، ثم التفت إلیهم 

  .خویفهم ودعوتهم إلى االلهلكونه في مقام ت

                                                           

 .٣١٤: ، ص٣: البرهان للزركشي، ج )١(

 .٢٢: یس، الآیة: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

وأیضا فإن قومه لما أنكروا علیه عبادته الله أخرج الكلام معهم 

بحسب حالهم، فاحتج علیهم بأنه یقبح منه أنه لا یعبد فاطره 

)١()) والیه ترجعون: ((ومبدعه، ثم حذرهم بقوله
   

u t s r [: كقوله تعالىمن التكلم إلى الغیبة،  -٢

y x w v[)٢(
  ] © ª  ¨[  :إلى قوله 

  .بي: ولم یقل

دفع التهمة عن نفسه : وله فائدتان، إحداهما: یقول الزركشي

تثبیتهم على استحقاقه الاتباع؛ بما : بالعصبیة لها، والثاني

النبوة، والأمیة، التي هي : اتصف به من الصفات المذكورة، من

أكبر دلیل على صدقه، وأنه لا یستحق الاتباع لذاته، بل لهذه 

)٣(الخصائص
 .  

/ 0 1 2 3 4 [ :  مثل قوله تعالىمن الخطاب إلى التكلم، -٣

8 7 6 5[)٤(
    

  .  نزل نفسه منزلة المخاطب-سبحانه–على أنه 

                                                           

 .٣١٤: ، ص٣: البرهان للزركشي، ج )١(

 .١٥٨: الأعراف، الآیة: سورة )٢(

 .٣١٧: ، ص٣: البرهان، ج )٣(

 .٢١: یونس، الآیة: سورة )٤(



 

 

 

 

  

 

١٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

E D C B A [:  مثل قوله تعالىمن الخطاب إلى الغیبة، -٤

I H G F[)١(
  

فالخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم، بدلیل قوله 

)٢(]: ; > = < ? [: تعالى
   

للزم الذم الجمیع، فالتفت عن الأول إلى ) وجرین بكم: (و قالفل

الاختصاص بهؤلاء الذین من شأنهم ما ذكره عنهم في آخر 

)٣(]n m l k j i h g f [: الآیة
   

  ~ � ¡ ¢[:كقوله تعالىمن الغیبة إلى الخطاب،  -٥

 § ¦ ¥ ¤[)٤(
    

هذا للدلالة على أن من قال مثل قولهم ینبغي أن یكون موبخا 

)٥(علیه منكرا علیه قوله، كأنه یخاطب به قوما حاضرین
 . 

                                                           

 .٢٢: یونس، الآیة: سورة )١(

 .٢٢: یونس، الآیة: سورة )٢(

 .٢٣: نس، الآیةیو: سورة )٣(

 .٨٩ – ٨٨: مریم، الآیتان: سورة )٤(

 .٣٢٣: ، ص٣: البرهان، ج )٥(



 

 

 

 

  

 

١٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  الثامن المبحث

  القرآني القصص طريق عن الاستدلال

     فقد یساق الدلیل في قصة فتعرض القصة، ومن ضمنها الأدلة على بطلان 

  .ما یعتقد المشركون وغیرهم، وقد یكون موضوع القصة رسولا یعرفونه

 یحاكونه، ویتبعونه، فیجيء الدلیل على لسانه،      إذ یدعي المجادلون أنه

فیكون ذلك أكثر اجتذابا لأفهامهم، وأقوى تأثیرا، وقد یكون مفحما ملزما إن كانوا 

  .یجادلون غیر طالبین للحق

      فالقصة القرآنیة لیست عملا فنیا مقصودا لذاته، وانما هي وسیلة للإرشاد 

ي الشرعیة، ونشر فكر الحق والخیر والإیمان والعظة، وشرح الأوامر والنواه

)١(والتعاون بین الناس، وكانت القصة إحدى وسائل القرآن إلى غایته
  .  

قصة إبراهیم علیه السلام مع أبیه، وقصته مع قومه، ففي :    مثال ذلك  

القصتین نرى أن أدلة التوحید واضحة قویة، تثبت بطلان عبادة الأوثان، ولسیدنا 

م مكانة خاصة عند العرب من بین المرسلین، حتى إنهم إبراهیم علیه السلا

  .یتبارون في الانتساب إلیه

     وقد كانوا یزعمون أنهم على ملته، فإذا جاءهم الخبر بتوحیده ومحاربته 

للأوثان، وسیق لهم ما كان یجنح به على قومه؛ كان ذلك مؤثرا أي تأثیر في 

  .قلوبهم

                                                           

 .٢١٨: الرابعة، دار الشروق، ص: بكري شیخ أمین، الطبعة. د: التعبیر الفني في القرآن )١(



 

 

 

 

  

 

١٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

 یقر بفضله - صلى االله علیه وسلم–االله      ومجيء الدلیل على لسان رسول 

المخالفون، كإبراهیم علیه السلام عند العرب، وموسى عند بني إسرائیل، یعطي 

  .الدلیل على قوة فوق قوته الذاتیة

من جهة قوة الدلیل الذاتیة، :      إذ تكون الحجة قد أقیمت علیهم من جهتین

 هذا قوة إضافیة، وفوق ذلك ومن جهة أن الذي قاله رسول أمین یعرفونه، فیكون

  . فیه إلزام وافحام؛ إذ إنهم یدعون أنهم أتباعه

̈  [:      ویظهر ذلك واضحا جلیا في قوله تعالى § ¦ ¥ ¤ £ ¢

° ¯ ® ¬ « ª ©[)١(
   

وقد یجيء الدلیل أحیانا في قصص القرآن على لسان حیوان في قصة،      

 وتملأ النفس إیمانا بالحقیقة، فیكون ذلك غرابة تسترعي الذهن، وتثیر الانتباه،

كما جاء على لسان الهدهد في سورة النمل، إذ یقول سبحانه وتعالى حاكیا عن 

  :سیدنا سلیمان علیه السلام

]   ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ ¼ »

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å   Ã Â Á À ¿ ¾ ½

   Ò Ñ Ð Ï Î Í * ) ( ' & % $ # " !
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 .٦٧: آل عمران، الآیة: سورة )١(



 

 

 

 

  

 

١٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

< ; : I H G F E D C B A @ ?   > = 

V U T S R Q P O N   M L K J[)١(
   

ففي هذه الآیات الكریمة یأتي دلیل التوحید على لسان الهدهد في أوجز      

  عبارة، وأوضح بیان، فیبین أن عبادة الشمس من دون االله بعد عن الفطرة 

ه وتعالى، وهذا من الإنسانیة، والأصل أن تصرف العبادة بالكلیة إلى االله سبحان

  .إلهام االله لهذا الطیر كغیره من الطیور وسائر الحیوانات

تنبیها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط : (     وهنا یقول الزمخشري

)٢()علما
 .  

                                                           

 .٢٦ -  ٢٠: النمل، الآیات: سورة )١(

 .١٣٩: ، ص٣: تفسیر الكشاف، ج )٢(



 

 

 

 

  

 

١٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  التاسع المبحث

 لضرب الحقيقة دون اللفظ في الشك مخرج الكلام إخراج

  العناد وحسم المسامحة من

)١(]N M L K J I H G F   [:  ه تعالى     ومن ذلك قول
   

     وهو یعلم أنه على الهدى، وأنهم على الضلال، لكنه أخرج الكلام مخرج 

  .الشك؛ تقاضیا، ومسامحة، ولا شك عنده ولا ارتیاب

)٢(]] \ [̂  _̀  b a[:      ومنه قوله تعالى
   

)٣(]W V U T S R Q P O N   [:      وقوله
   

  .ق الاستفهام     أورده على طری

  هل یتوقع منكم إن تولیتم أمور الناس، وتأمرتم علیهم، لما تبین لكم :والمعنى     

] W V U T S R   [من المشاهد، ولاح منكم في المخایل 

  .تهالكا على الدنیا

                                                           

 .٢٤: سبأ، الآیة: سورة )١(

 .٨١: الزخرف، الآیة: سورة )٢(

 .٢٢: محمد، الآیة: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

      وانما أورد الكلام في الآیة على طریق سوق غیر المعلوم سیاق غیره؛ 

من یتصف بذلك إلى ما یجب أن یكون مسببا عنه لیؤدیهم التأمل في التوقع ع

من أولئك الذین أصمهم االله وأعمى أبصارهم، فیلزمهم به على ألطف وجه إبقاء 

  .علیهم من أن یفاجئهم به، وتألیفا لقلوبهم، ولذلك التفت عن الخطاب إلى الغیبة

P O N M [:      وقد یخرج الواجب في صورة الممكن، كقوله تعالى

U T S R Q  X W V [)١(
   

)٢(]Q P O N M L K J I[:     وقوله
   

)٣(]! " # $ [:      وقوله
   

)٤(]) ( * + , - . [:      وقوله
   

n m l k j [:     وقد یخرج الإطلاق في صورة التقیید، كقوله تعالى 

o[)٥(
   

                                                           

 .٧٩: الإسراء، الآیة: سورة )١(

 .٥٢: المائدة، الآیة: سورة )٢(

 .٨: الآیة: الإسراء )٣(

 .٢١٦: البقرة، الآیة: سورة )٤(

 .٤٠: الأعراف، الآیة: سورة  )٥(



 

 

 

 

  

 

١٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

 Q P O N M L K J I H [:      ومنه قوله تعالى حاكیا عن شعیب

R[)١(
   

 لا یكون أبدا، من حیث علقه بمشیئة االله لما كان معلوما أنه :     فالمعنى

یشاؤه؛ إذ یستحیل ذلك على الأنبیاء، وكل أمر قد علق بما لا یكون فقد نفى 

  .كونه أبعد الوجوه

  .في الكلام تقدیم وتأخیر، والاستثناء من الكفار لا من شعیب:      وقال قطرب

 آمنوا معك من قریتنا إلا أن یشاء االله  لنخرجنك یا شعیب والذین:     والمعنى

 ] M L K J I H [: ثم قال تعالى حاكیا عن شعیب. أن تعودوا في ملتهم

  .على كل حال

)٢(الهاء عائدة إلى القریة لا إلى االله:   وقیل   
 .  

                                                           

 .٨٩الأعراف، الآیة : :سورة )١(

  .، دار المعرفة٤١٠: ، ص٣: البرهان للرزكشي، ج )٢(

 



 

 

 

 

  

 

١٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  العاشر المبحث

  والتقسيم السبر

لهادي إلیها، والسبر والتقسیم باب من أبواب الاستدلال الكاشف للحقیقة، ا     

 من أبواب الجدل، یتخذه المجادل سبیلا لإبطال دعوى من یجادله، - أیضا–وهو 

بأن یذكر أقسام الموضوع الذي یجادل فیه، ویبین أنه لیس في أحد هذه الأقسام 

)١(خاصة تسوغ قبول الدعوى فیه، فیبطل دعوى الخصم
 .  

  :     وقد ذكر السیوطي أن أمثلته في القرآن الكریم

! " # $ % & ' ) ( * + , [:   قوله تعالى   

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - <
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   g f e d c b a  ̀_ ^ ] \[)٢(
   

ما في :      نزلت هاتان الآیتان في مالك ابن عوف وأصحابه، حیث قالوا

 -عز وجل–فنبه االله . رنا ومحرم على أزواجنابطون هذه الأنعام خالصة لذكو

                                                           

 .٣٨٧: المعجزة الكبرى للقرآن، ص )١(

 .١٤٤ – ١٤٣: الأنعام، الآیتان: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

المؤمنین بهذه الآیة على ما أحل لهم؛ لئلا یكنوا بمنزلة من حرم ما أحله االله 

  .تعالى

ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم : ((وقولهم:      ویقول القرطبي

 أمر نبیه - الىتع–فدلت على إثبات المناظرة في العلم؛ لأن االله )) على أزواجنا

 بأن یناظرهم، ویبین لهم فساد رأیهم، وفیها إثبات القول بالنظر - علیه السلام–

)١(والقیاس، وفیها دلیل بأن القیاس إذا ورد علیه النص بطل القول به
 .  

 إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة، واناثها أخرى؛ رد :      یقول السیوطي

إن الخلق الله تعالى، خلق من : لسبر والتقسیم، فقال علیهم بطریق ا-تعالى–االله 

   كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى، فمم جاء تحریم ما ذكرتم؟

وهو : (  ثم بین السیوطي أن التحریم لا بد وأن یكون من االله تعالى بقوله   

التعبدي بأن أخذ ذلك عن االله تعالى، والأخذ عن االله تعالى إما بوحي، أو إرسال 

¨ [: سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنى قوله تعالىرسول، أو 

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © S R Q P O N

 T[)٢(
   

  :     فهذه وجوه التحریم لا تخرج عن واحد منها

  . یلزم علیه أن یكون جمیع الذكور حراما:الأول     

                                                           

 .الشعب: ، ط٢٥٤٩: ، ص٣: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج )١(

 .١٤٤: الأنعام، آیة: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  . یلزم علیه أن تكون جمیع الإناث حراما:الثاني     

  .لیه تحریم الصنفین معا یلزم ع:الثالث     

-     فبطل ما فعلوه من تحریم بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة 

 تقتضي إطلاق التحریم، والأخذ عن االله بلا واسطة باطل ولم - على ما ذكر

یدعوه، وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم یأت إلیهم رسول قبل النبي صلى االله علیه 

  .وسلم

 ثبت المدعى، وهو أن ما قالوه افتراء على االله       واذا بطل جمیع ذلك

  .)١(وضلال

                                                           

 .١٣٧ – ١٣٦: ، ص٢: الإتقان للسیوطي، ج )١(



 

 

 

 

  

 

١٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  عشر الحادي المبحث

  الاستنتاج طريق عن الاستدلال
  

أن : فإن الإسلامیین من أهل هذا العلم ذكروا: وهنا یقول السیوطي     

 خمس ]5 6 7 8 9 :   [: من أول سورة الحج إلى قوله تعالى

  :نتائج تستتج من عشر مقدمات

 ]! " # $ %[: عالىقوله ت -١

 أخبر بزلزلة الساعة - تعالى–لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه 

معظما لها، وذلك مقطوع بصحته؛ لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه 

عمن ثبتت قدرته، منقول إلینا بالتواتر، فهو حق، ولا یخبر بالحق عما 

  .سیكون إلا الحق، فاالله هو الحق

 .حیي الموتى بأنه ی- تعالى–أخبر  -٢

لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخبر، وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة 

على إحیاء الموتى لیشاهدوا تلك الأحوال التي یقلبها االله من أجلهم، وقد 

ثبت أنه قادر على كل شيء، ومن الأشیاء إحیاء الموتى، فهو یحیي 

  .الموتى

 ]  * + , -أنه[ -تعالى–وأخبر  -٣

 من یتبع الشیاطین، ومن یجادل فیه بغیر علم؛ یذقه عذاب لأنه أخبر انه

السعیر، ولا یقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدیر، فهو على 

  .كل شيء قدیر



 

 

 

 

  

 

١٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  ]  0 1 2 3 4أن[وأخبر تعالى  -٤

± : لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² مدة، التي ینزل  مثلا بالأرض الها- لذلك–، وضرب

علیها الماء فتهتز، وتربو، وتنبت من كل زوج بهیج، ومن خلق الإنسان 

على ما أخبر به فأوجده بالخلق، ثم أعدمه بالموت، ثم یعیده بالبعث، 

)١(وأوجد الأرض بعد العدم، فأحیاها بالخلق، ثم أماتها بالمحل
، ثم  

  .بالخصب، وصدق خبره في ذلك كله

 8 9 :  5 6 7 وأخبر تعالى -٥

بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب، حتى انقلب الخبر عیانا، 

صدق خبره في الإتیان بالساعة، ولا یأتي بالساعة إلا من یبعث من في 

القبور؛ لأنها عبارة عن مدة تقوم فیها الأموات للمجازاة، فهي آتیة لا ریب 

)٢( یبعث من في القبور- سبحانه–فیها، وهو 
 .  

  :تائج الكریمة مجموعة في قوله تعالىوهذه الن

] 3 2 1 0 /   - , + * ) ( ' & % $ # " !

   : 9 8 7 6 5 4[)٣(
   

  

  

  

                                                           

 ]١٣٦: الإتقان، ص. [هو المطر: المحل )١(

 .١٣٦ -  ١٣٥: ، ص٢: الإتقان في علوم القرآن للسیوطي، ج )٢(

 .٧ – ٦: الحج، الآیتان: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  عشر الثاني المبحث

  القياس
  

 هو المتشابه بین أمرین، وعلى ذلك تأخذ القضیة الثانیة حكم :     والقیاس

المناطقة، القضیة الأولى، والفقهاء یسلكون هذا المسلك في قضایاهم، وكذلك 

  .ویسمونه تمثیلا؛ لأنه تمثیل حالة بحالة

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ [: من ذلك قوله تعالى     

   ¦ ¥ ̄® ¬ « ª © ¨[)١(
   

  .هذا خطاب لمن یدعون ألوهیة عیسى علیه السلام     

 إذا كنتم تدعون ألوهیة عیسى علیه السلام لأنه ولد بدون أب، فهذا :والمعنى     

علیه السلام خلق بدون أب ولا أم، ولا أحد یقول بألوهیته، فقیاسا على ذلك آدم 

  .لا یصلح أن یكون عیسى علیه السلام إلها

  : ما ذكر صاحب الإتقان بقوله:     ومن القیاس أیضا

  : على المعاد الجسماني بضروب-سبحانه وتعالى– استدل     

  قیاس الإعادة على الابتداء :أحدها

)٢(]È Ç Æ [: لىكما قال تعا
   

  

                                                           

 .٦٠ – ٥٩: آل عمران، الآیتان: سورة )١(

 .١٥: ق، الآیة: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  .قیاس الإعادة على خلق السموات والأرض بطریق الأولى: ثانیها

)١(]ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  [:قال تعالى
   

  .قیاس الإعادة على إحیاء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات: ثالثها

  .قیاس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر: رابعها

أیحیي االله :  أ بي بن خلف جاء بعظم ففتتة، فقالوقد روي أن : یقول السیوطي

سبحانه – فاستدل ]v u t s r q [  هذا بعد ما بلي ورم؟ فأنزل االله 

 برد النشأة الأخرى إلى الأولى، والجمع بینهما لعلة الحدوث، ثم زاد في -وتعالى

، وهذه في غایة البیان في ] { ~ � ¡ ¢ £ ¤[الحجاج بقوله 

)٢(هرد الشيء إلى نظیر
 .  

  قیاس الخلف: ومن القیاس أیضا

وهو إثبات الأمر ببطلان نقیضه؛ وذلك لأن النقیضین لا یجتمعان، ولا یخلو 

المحل من أحدهما، كالمقابلة بین العدم والوجود، ونفي أمر معین في مكان 

  . وزمان معین واثباته في هذه الحال

  . أن یبطل النقیض فیثبت الحق:فدلیل الخلف

                                                           

 .٨١: یس، الآیة: سرة )١(

 .نهر النیل: ط، ١٣٦: ، ص٢: الإتقان، ج )٢(



 

 

 

 

  

 

١٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

الكریم یتجه في استدلاله إلى إبطال ما علیه المشركون، فیبطل عبادة وأن القرآن 

  .الأوثان، فیثبت التوحید

° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ [: ومن ذلك قوله تعالى

¾[)١(
   

  .فالاستدلال القرآني في هذه الآیة الكریم اتجه إلى إثبات الوحدانیة بقیاس الخلف

االله لتنازعت الإرادتان بین سلب لو كان في السموات والأرض إله غیر : أي

 وایجاب، وهذا التنازع یؤدي إلى الإفساد رغم صلاحیة كل، ولكن اختلاف 

الإرادتین یؤدي إلى الإفساد لا محالة، لذلك امتنع الشركاء لامتناع الفساد، فثبتت 

  .الوحدانیة

' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 [: قوله تعالى: ومن ذلك أیضا

   ; : 9 8 7 6 5 [)٢(
   

  .فمن أجل هذا الاختلاف یثبت النقیض، وهو الوحدانیة

)٣(]Y X W V U T S R Q P O N M  [: ومنه قوله تعالى
   

                                                           

 .٢٢: الأنبیاء، الآیة: ورة س )١(

 .٩١: المؤمنون، الآیة: سورة )٢(

 .٤٢: الإسراء، الآیة: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

U T S R Q P O N M L K [: لذلك یقول في المنزل، وهو القرآن

X W V[ )١(
     

  :الاستدلال بالموجب

  .والاستدلال بالموجب من طرق الاستدلال أیضا

وحقیقة رد سلام الخصم من فحوى : ابن أبي الإصبعقال : یقول السیوطي

  .كلامه

  :هو قسمان: وقال غیره

أن تقع صفة في كلام العزیز كنایة عن شيء أثبت له حكم، فتثبتها : أحدهما

̀  a [: ، كقوله تعالىلغیر ذلك الشيء _  ̂ ] \ [ Z

   k j i h g f e d c b[)٢(
   

عن فریق ) الأذل(ن فریقهم، ووقعت في كلام المنافقین كنایة ع) الأعز(فـ 

في –المؤمنین، وأثبت المنافقون لفریقهم إخراج المؤمنین من المدینة، فأثبت االله 

  . صفة العزة لغیر فریقهم، وهو االله ورسوله والمؤمنون-الرد علیهم

  لیخرجن الأعز منها الأذل، لكن هم الأذل المخرج، واالله : صحیح ذلك: فكأنه قیل

  .   الأعز المخرجورسوله والمؤمنون

                                                           

 .٨٢: النساء، الآیة: سورة )١(

 .٨: المنافقون، الآیة: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  .وقع من كلام الغیر على خلاف مراده مما یحتمله الذكر حمل لفظ: والثاني

  

  :التسلیم

هو أن یفرض المحال، إما منفیا أو مشروطا بحرف الامتناع؛ لیكون المذكور 

ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه، ثم یسلم وقوع ذلك تسلیما جدلیا، ویدل على 

  .)١(یر وقوعهعدم فائدة ذلك على تقد

' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 [: كقوله تعالى

  @ ? > = < ; : 9[)٢(
   

  :الإسجال

: وهو الإتیان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب به، نحو قوله تعالى

]   & % $ # " ![)٣(
   

فإن في ذلك إسجالا بالإیتاء والإدخال، حیث وصفا بالوعد من االله الذي لا 

  .لف وعدهیخ

  

                                                           

 .١٣٧: ، ص٢: الإتقان، ج )١(

 .٩١: المؤمنون، الآیة: سورة  )٢(

 .٨: غافر، الآیة: سورة )٣(



 

 

 

 

  

 

١٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  :الانتقال

وهو أن ینتقل المستدل إلى الاستدلال غیر الذي كان آخذا فیه؛ لكون الخصم لم 

: یفهم وجه الدلالة من الأول، كما جاء في مناظرة الخلیل والجبار، لما قال له

] O N M L[فقال ، :] S R Q[ إلى أن جاء بالحدیث عن 

  .الشمس

  

  :المناقضة

\ [:  مستحیل؛ إشارة إلى وقوعه، كقوله تعالىوهي تعلیق أمر مستحیل على

 m l k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ]

o n[)١(
   

  :مجازاة الخصم

  . وهو بأن یسلم بعض مقدماته حیث یراد تبكیته والزامه

̧  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [: كقوله تعالى

Ç Æ Å( ' & % $ # " ![)٢(
   

                                                           

 .٤٠ :ةالأعراف، الآی: سورة )١(

 .١١ – ١٠: إبراهیم، الآیتان: سورة )٢(



 

 

 

 

  

 

١٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

ف الرسل بكونهم مقصورین على فیه اعترا) إن نحن إلا بشر مثلكم: (فقولهم

البشریة، فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم، ولیس مرادا، بل هو مجازاة الخصم 

ما ادعیتم من كوننا بشرا حق لا ننكره، ولكن هذا لا ینافي : لیعثر، فكأنهم قالوا

)١(في أن یمن االله علینا بالرسالة
 .  

                                                           

 .١٣٧: ، ص٢: الإتقان، ج )١(



 

 

 

 

  

 

١٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد

 طرق الاستدلال في القرآن الكريم

  الخاتمة

  :ها البحث على النحو التاليوتحتوي على أهم النتائج التي أسفر عن

  . أن علم الجدل علم أصیل في العربیة:أولا

 أن الجدل إما أن یكون محمودا، وحینئذ یدعو إلیه الشرع ویرتضیه، واما  :ثانیا

  .أن یكون مذموما فیرفضه الشرع ولا یرتضیه

  . أن الجدل المقبول هو القائم على الدلیل والبرهان:ثالثا

  مثمر بناء لا بد أن یقوم على الموضوعیة والتوافق بین  أن الجدل لیكون:رابعا

الطرفین في البحث عن الحقیقة والتسلم لها عند ظهورها، وأن تتوافر فیه 

  .شروط الأدب بین الطرفین

 أن الجدل في كتاب االله تعالى له صور متعددة ونماذج متباینة، فأحیانا :خامسا

ت، وأخرى بین شخص ونبي، أو یأتي بین أفراد، وأحیانا یأتي بین جماعا

  .بین جمع ونبي

 أن الجدل القرآني هو أعلى درجات البیان، وأعذبها أسلوبا، وأحسنها :سادسا

  . دعوة واصحلاحا، فهو كلام رب العالمین وكفى

السبيل سواء إلى الهادي هو - وتعالى سبحانه -  وا.  

  .العالمين رب  الحمد أن دعوانا وآخر 


